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ير نون بوست ترجمة وتحر

كشفــت الانتخابــات البرلمانيــة الأخــيرة عــن مشهــد ســياسي جديــد في تــونس، حصــل نــداء تــونس علــى
النصـيب الأكـبر مـن المقاعـد بواقـع  مـن أصـل ، تبعتـه حركـة النهضـة ذات الشعبيـة المتواصـلة
ــة مــن مجمــوع ــذي يقــوده “راشــد الغنــوشي” علــى  بالمائ التقلــص، حصــل الحــزب الإسلامــي ال
ــانت أهــم القــوى ــة قــد احتلــت الصــدارة وك ــى الرغــم مــن أن الحرك الأصــوات، أي  مقعــدًا، وعل
السياســية في تشكيــل المجلــس التأســيسي الــوطني عــام  بواقــع  مقعــدًا، فــإن الحركــة الآن

تلعب دور حزب المعارضة الرئيس.

أدى اجتمــاع عــدد ضخــم مــن الأســباب المختلفــة إلى التراجــع الملحــوظ للقــوى الإسلاميــة في تــونس،
ــاح التغيــير بالبلــد دون أن يتخيــل أي مــن ي ــوادر الأزمــة متواجــدة بالفعــل، عصــفت ر فبينمــا كــانت ب
إسلاميي البلد التحول الجذري النابع من رحم الثورة، وانُتخبت النهضة للحكم لأول مرة في تاريخ
تــونس بعــد عقــود مــن القهــر، كــانت هــذه تجربــة الحكــم الأولى علــى الإطلاق لأي فصــيل إسلامــي في
تــونس، وكــان لانعــدام الخــبرة والمعرفــة بــالإدارة السياســية للبلاد أثــرًا واضحًــا علــى هــذه الحكومــة،
خصوصًـــا في هـــذه المرحلـــة الانتقاليـــة الحرجـــة، واتســـمت الفـــترة بحالـــة مـــن الغضـــب الاجتمـــاعي،

والهجمات الإرهابية، والضغط العمالي المقترن باقتصاد متدهور.

تفاخرت حركة النهضة بنجاحها في تأسيس أول تجربة ديموقراطية تشاركية في البلد، فقد نجحت في
ية، والتكتل الديموقراطي خلق تحالف بين الإسلاميين وحزبين علمانيين: المؤتمر من أجل الجمهور
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للعمل والحريات، إلا أن هذا التحالف الذي سعت إليه النهضة لم يعد مجرد عدد مقاعد في البرلمان،
ولم يتحول الفوز الانتخابي إلى أي نجاح على مستوى التنمية أو الاقتصاد أو الأمن والاستقرار.

حكــم التحــالف البلــد بأيــدٍ متخبطــة ومهــزوزة، وظهــر هــذا بوضــوح في فــترة حمــادي جبــالي تحديــدًا،
وتفاقم هذا نتيجة لغياب أي رؤية إستراتيجية للإدارة، والفشل في مواكبة آمال وتوقعات الناخبين؛
ليفشــل حــتى تــاريخ هــذا التحــالف الطويــل في الكفــاح مــن أجــل الديموقراطيــة في أن يشفــع لــه عنــد
الجماهير، فقد انتخبت الجماهير الثلاثي آملة أن تحصد نتائج شعار ثورتها “شغل .. حرية .. كرامة

وطنية”.

إلا أن الحقيقة أن حركة النهضة قد قامت بحماية الحريات المدنية، فلم تحكم الحركة البلد بنظام
مراقبة جهنمي، ولم تتدخل بأي شكل لتعطيل العمل السياسي لمعارضيها، شجعت النهضة بوضوح
الحــوار الســياسي الــوطني بين الخصــوم السياســيين، وكذلــك شــاركت الحركــة بشكــل فعّــال في تبــني
وكتابـة أول دسـتور عـربي يمكـن وصـفه بالديموقراطيـة والتوافقيـة، دسـتور يسـاوي بين الرجـل والمـرأة
يــة المــواطنين في الانتمــاء لأي كيــان ســياسي في يــة الفكــر والتعــبير والاجتمــاع، ويعــترف بحر ويضمــن حر
سياق من التعددية السياسية، فنظرًا لكونها حركة إسلامية، يبدو أن النهضة قد نجحت تمامًا في أن

تضرب مثالاً للتدوال السلمي للسلطة.

إلا أن هذه الإنجازات لا تكفي لغض النظر عن مشاكل أخرى، فقد فشلت النهضة تمامًا في تقديم
حـل حقيقـي لارتفـاع الأسـعار أو التـاقلم مـع تـدهور القـوة الشرائيـة للـدينار، كمـا شهـدت فـترة حكمهـا

تضخم كبير في نسبة البطالة (قرابة  بالمائة) ودور الأسواق السوداء للسلع.

وقد وقعت النهضة في فخ آخر نتيجة لنقص الخبرة والرؤية السياسية؛ فقد اختارت اتباع سياسة
مهدانة فيما يخص المتشددون من الإسلاميين، وبالرغم من ذلك فقد فشل هذا في ضمان دعمهم
للنهضة، خصيصًا أثناء التوافق على الدستور، فقد رفضت النهضة إدراج أي مواد تتعلق بالشريعة
الإسلاميــة في الدســتور؛ ممــا أدى بحلفائهــا الســلفيين إلى ســحب دعمهــم لهــا في الانتخابــات البرلمانيــة

الأخيرة.

أما النوع الآخر من السلفيين، ذاك الذي شارك في أعمال عنف وسفك دماء، فقد استمروا في إظهار
قوتهم؛ وقد أدى هذا بالقوى العلمانية لاستغلال هذه الأعمال وفشل النهضة في احتوائها لإشعال
خــوف الجمــاهير مــن الإسلاميين، خصــيصًا بعــد حــادثتي اغتيــال شكــري بلعيــد ومحمد براهمــي، وقــد
ــا إلى جنــب مــع اتهــام الإسلاميين بأنهــم خطــر علــى المــشروع الحــداثي ســيقت هــذه الادعــاءات جنبً

التونسي الذي بدأ مع الاستقلال.

وعلى صعيد آخر، حطمت النهضة آمال الشباب المقهور والثائر في العدالة الاجتماعية، وفي محاكمات
عادلة لقادة النظام الديكتاتوري ومعاونيهم، وأي شكل من أشكال العدالة الانتقالية، فقد أعطت
الحركـة الأولويـة للتصالـح علـى المحاسـبة السياسـية والعقـاب ومحاكمـة بـن علـي ومعـاونيه، وقـامت
حركـة النهضـة بسـحب مـشروع قـانون حمايـة الثـورة، وعـارضت أي شكـل مـن أشكـال قـانون للعـزل

السياسي ورفضت وضع أي حد لسن المرشحين للرئاسة في القانون الانتخابي.



كثر من توافق مؤسساتها الداخلية أو مجلس شكل نفوذ الغنوشي في الحركة مثل هذه القرارات أ
شوراها، فالنهضة لم تطلب أي نوع من النصح من حلفائها، وشكلت أغلب قرارتها في إطار خوفها

يبًا. يو المصري؛ ولذلك لا يبدو سعي النهضة للتوافق بأي ثمن غر من سقوط تونس في السينار

لم يكن أي من السابق بغير منطقي، فقد أصيب الشباب تحديدًا بشعور واضح بالإحباط، وتسبب
إجهــاض العدالــة الانتقاليــة في حالــة مــن التمنــع عــن المشاركــة في العمليــة الانتخابيــة، أو علــى أحســن
تقدير الانضمام إلى أحد الأحزاب الصغيرة التي أبقت على ولائها للثورة، كأحزاب البناء والوفاء والتيار

الديموقراطي، وقد خسرت النهضة تحديدًا الكثير من مؤيديها نتيجة لذلك.

ونتيجـة لهـذا الانقسـام اسـتطاعت رمـوز النظـام السـابق اسـتعادة سـيطرتها علـى الساحـة السياسـية
تدريجيًا، فقد قامت الشبكة الخامدة المعروفة بالجماعة الديموقراطية بإعادة تجميع قواها وتشكيل
صـفوفها، وتمكنـت مـن السـيطرة علـى مراكـز القـوة في أحـزاب مثـل نـداء تـونس وغـيره مـن الأحـزاب

الدستورية.

يــادة عــدد أحــزاب الجبهــة الديموقراطيــة ســيعني بــالضرورة ضعفهــا، ظــن الإسلاميــون بســذاجة أن ز
وعلقت قيادات النهضة آمالها على أن الشعب التونسي سيستبعد قوى النظام السابق تمامًا من

خلال الصندوق الانتخابي، ولكن يبدو أن هذا الحلم قد تحول إلى كابوس.

يــة إلى لجــأ أعضــاء التجمــع الدســتوري الــديموقراطي الســابق بالإضافــة إلى عــدد مــن القــوى اليسار
التصــويت التكتيــكي علــى عكــس توقعــات الإسلاميين، وكــان الهــدف الأوحــد هــو هزيمــة النهضــة،
كبر تمثيــل في البرلمــان، وإضافــة إلى ذلــك؛ فقــد فتوحــدت أصــواتهم لــدعم نــداء تــونس الــذي فــاز بــأ
اتصــفت كــل قــرارات النهضــة بالبيرقراطيــة والغطرســة بشكــل أثــار نفــور الكثــير مــن القــوى الشبابيــة،

ية على حد سواء. سلفية وثور

وكــان اســتخدام النهضــة للمســيرات والتظــاهرات في حملاتهــا الانتخابيــة أحــد عوامــل هــذا الفشــل
يادة خوف خصوم النهضة السياسيين، وقد أدى هذا إلى الذريع، فقد أدت عروض القوة هذه إلى ز
اتخــاذ عــدد كــبير مــن النــاخبين أســلوب عقــابي في التصــويت ضــد النهضــة، خصوصًــا بعــد فشلهــا في

. تحقيق ما نادت به في انتخابات الجمعية التأسيسية عام

أدت العوامــل السابقــة مجتمعــة إلى تراجــع الإسلام الســياسي في تــونس، إلا أن مــا عجــل بالفشــل
كثر من النهائي كان تعاقب آلاف الإضرابات والتظاهرات، كما أعلن الاتحاد التونسي العام للشغل أ
مرة عن وقوفه مع المعارضة، وأعلن عن الإضراب العام ثلاث مرات أثناء فترة حكم تحالف النهضة،
أدى الخـــوف مـــن الإرهـــاب الـــذي فشلـــت النهضـــة في الســـيطرة عليـــه بالإضافـــة إلى افتقـــاد الأمـــن

والرفاهة والاستقرار إلى تزايد واضح في عدد المصوتين لنداء تونس وقائده.

يًـــا في التـــأثير علـــى آراء النـــاخبين مـــن خلال الشيطنـــة المســـتمرة للإسلاميين لعـــب الإعلام دورًا محور
وحلفائهم، فقد عانت النهضة من الهجمات الإعلامية بشكل يومي تحت ادعاء أن هدفهم الوحيد
هو “أسلمة” المجتمع التونسي، كما تم استخدام الحركة ككبش فداء بشكل يومي على الرغم من



ية للمجتمع المدني،  إلا أن عدم كل رسائل الطمأنة التي أرسلها ممثلي الحركة في الجمعية الدستور
قدرة النهضة على التعامل مع هذه النزعات النمطية في التعامل مع الإسلاميين لهو خطأ الحركة
ــة، بالإضافــة إلى الضعــف ــة احترافي ــدائل إعلامي ــا، خصوصًــا وأنهــا لم تقــدم أي ب كمــا خصومهــا تمامً

الشديد في الأداء الإعلامي لممثليها قبل وأثناء الحملة الانتخابية.

وبالرغم من كل ذلك تبقى حركة النهضة أحد أهم ضمانات توزيع القوى في تونس اليوم، كما تبقى
علامة فارقة في أداء الإسلام السياسي ككل في العالم العربي.
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